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  : )*(القوى الدولية الصاعدة
  يتجاه العالم الإسلام سياسات الصين وروسيا والهند

  

  :مقدمة
 الـتي  من الأقطاب الصاعدة روسياو الصينتعد 

تقود عملية تغيير شاملة في هيكل النظـام الـدولي   
تفسح بموجبها لنفسها مكان الـدول   ا بين مصـاف

قطبية  بالشكل الذي يحيل النظام الدولي من ،المتقدمة
، ناهيك عـن  شبه أحادية إلى نظام متعدد الأقطاب

كقوة إقليمية صـاعدة تلعـب    الهندإمكانية إضافة 
دورها في التوازنات الإقليمية، من خلال شبكات من 
التفاعلات والتوازنات سواء مع الصين وروسـيا أو  

وفي إطار سعيها الدؤوب لتحقيق . الولايات المتحدة
الثلاث إلى تبني سياسات هذا الهدف، عمدت الدول 

اتفقت في مضموا من حيـث محاولـة اسـتغلال    
مواردها الاقتصادية بالشكل الذي يعظم المنافع الـتي  

ليس فقط على السـاحة   ،يمكن أن تجنيها من ورائها
الاقتصــادية وإنمــا علــى الســاحتين السياســية 

هذا فضلًا عـن قيامهـا   . والاستراتيجية على السواء
القطـب   –خطاء الولايات المتحدة بالاستفادة من أ

الاسـتراتيجية   –شبه الأوحد في النظام العالمي الحالي
وذلك بمحاولة تحقيق درجة متساوية من المتانـة في  

وهـو مـا تفاوتـت    ؛ علاقاا بدول العالم المختلفة
  . درجات نجاحها في تحقيقه

وإن كان من الملاحظ أن الدول الـثلاث تـولي   
ا بـدول  غير مسبوق ب ااهتمامتنمية وترسيخ علاقا

ا لما تتمتع به هذه الـدول مـن   العالم الإسلامي نظر
استراتيجية، غير أن هذا -ثروات اقتصادية وأهمية جيو

لا ينفي تفاوت حظوظ الدول الثلاث مـن حيـث   
 روسياالتقدم الذي تحرزه في هذا الصدد، فبالنظر إلى 

نجد أن سياستها الخارجية لا تتوقـف فقـط عنـد    
توى التعامل الثنائي مع الدول الإسلامية كل على مس

ا من العمل ا لتكون جزءًا حثيثًوإنما تسعى سعي ،حدة

مـن خـلال منظمـة المـؤتمر      ؛الإسلامي الجماعي
في حين  ،الإسلامي وغيرها من التجمعات الإسلامية

ا لعامل الهوية اهتمام إبلائهاعدم  الصينيلاحظ على 
دول العالم الإسلامي وإنمـا  الإسلامية في تعاملها مع 

 الهندأما . تقتصر على الجوانب الاستراتيجية منه فقط
فعلى الرغم من محاولتها الاستفادة من وجود جاليـة  
إسلامية ضخمة لديها، فإن جهودها لتوطيد علاقاا 
مع دول العالم الإسلامي لا تـزال دون المسـتوى   

  .بين الجانبين والمرجو الممكن
  

ن التركيز في تتبع علاقات الدول وبشكل عام يمك
: وهـي  ؛الثلاث بالدول الإسلامية على أبعاد أربـع 

 ،موقع آليات القوة الناعمة مـن هـذه العلاقـات   
سياسات ودعاوى الإصلاح والمواقـف مـن إدارة   و

 ،الـدعوة لتقييـد التسـلح   و ،الأزمات الداخليـة 
عن الذكر القول بـأن   وغني. والعلاقات الاقتصادية

في ظـل   منفصلةغير  ةايا أو الأبعاد الأربعهذه القض
التشابك والتعقيد الذي هو حال العلاقات الدوليـة  

  . بشكل عام
  

آليات القوى الناعمة في السياسـات   -أولاً
  الدولية للقوى الثلاث

على صعيد البعد الأول وهـو آليـات القـوة    
عن  الصينيالناعمة، يلاحظ إحجام أو تراخي التنين 

ات القوة الناعمة، فهي تقصر علاقاا التعاطي مع آلي
مع الدول الإسلامية في هذه المرحلة على العلاقـات  

وتتعـدد  . الاستراتيجية دونما ذهاب لما هو وراء ذلك
فالبعض يذهب للقول بأنه  ؛التفسيرات لهذا التراخي

في هذا الصـدد   الصينيأتي نتيجة لانصراف جهود 
والتي عادة مـا  لتحسين صورا في دول العالم الغربي 

فيها بمرادفات من قبيـل غيـاب    الصينيرتبط اسم 
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هـذا في حـين أن    ،الديمقراطية والقمع وما شـابه 
ذات الشعور السلبي تجاه  الشعوب الإسلامية لا تكن

عـن   قد يكون أكثر اعتدالاً ترى فيها بديلاًو الصين
  . الولايات المتحدة

 وجهة النظر هذه بالبحث العام عبر توقد تأكد
 ؛محركات البحث الأوسع نطاقا على شبكة الإنترنت

حيث لوحظ أن معظم النتائج ذات مضمون سـلبي  
سيما إذا كان الأمر يتعلـق   لا– بالصينفيما يتعلق 

بسياستها الخارجية تجاه البرنامج النووي الإيـراني أو  
ا ما يتم التعـاطي معهمـا   قضية دارفور اللتين غالب

لاسـتراتيجية الأشمـل   بوصفهما جزئيتين في إطار ا
لتأمين الحصول على الطاقة اللازمة لضـمان   للصين

منذ  الصيناستمرار النهضة الاقتصادية التي تشهدها 
وعلى صعيد تنـامي القـوة   . منتصف العقد الماضي

دأبت على  الصين، فإنه تجدر الإشارة هنا أن الصينية
بذل جهود حثيثة لطمأنة القوى الكبرى في العالم من 

، فانضمت إلى ي منهاا ضد أودها ليس موجهأن صع
كما أن معدل إنفاقها  ،معاهدة حظر الانتشار النووي

مـن   بكثيرلا يزال أقل  –رغم ضخامته–العسكري 
هـذا فضـلًا عـن    . معدلاته في دول كبرى أخرى

توجهها للعب دور الجار الكبير في محيطها الإقليمـي  
ـ خصوص  دى ا من خلال رابطة الآسيان وهو مـا تب

حيـث   ١٩٩٧ا خلال الأزمة المالية الآسيوية في جلي
دعمت جيراا بشدة حتى أخذوا في التعـافي بعـد   

  . الأزمة
مـع دول الخلـيج    الصينوبشكل عام تتقارب 

وكـذا   ،العربي للاستفادة من النفط الموجود لـديها 
 ـ ،لجذب استثماراا الضـخمة  ا في ظـل  خصوص

رات في دول العالم التضييق الذي تلاقيه هذه الاستثما
فقد . )١(الغربي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

لا يكون من المستغرب إذن استخدام قضايا تـأمين  
الوصول لمصادر الطاقـة والأسـواق ذات القـدرة    

بترتيـب  –الاستيعابية وبناء نقاط ارتكاز استراتيجية 

لدى بعض الدول الإسلامية كمحدد  -أهمية القضايا
الأمـة  دول و الصـين علاقة بـين  رئيسي لشكل ال

  . الإسلامية
لقـدراا مـن    الصينعن استعراض  هذا فضلاً

لألعاب الأوليمبيـة الـتي   دورة اخلال استضافتها ل
 ،مليـار دولار أمريكـي   )٤٠(ـ تكلفتها ب تقدر

في إقليم التبت  ا اضطراباتالإعداد له والتي صاحب
واستغل فرصـة   الصينالذي يطالب باستقلاله عن 

وليمبياد لتسليط الضـوء علـى   لتغطية الإعلامية للأا
لحركـات   الصينيةوإن كان قمع السلطات  ،قضيته

الاحتجاج قد أثار موجات من الغضب العالمي تجـاه  
الأمر الذي أسفر عن رضـوخ السـلطات    ؛الصين

في النهاية وإجرائها مفاوضات مع مساعدي  الصينية
 لم والـتي  –الزعيم الروحي للتبـت –الدلاي لاما 

  . )٢(تتمخض عن اتفاقية بين الطرفين
كما قامت سلسلة من الاحتجاجـات الشـعبية   

للرد علـى الضـغوط الدوليـة والمناوئـة      الصينية
هذا في حين زادت . )٣(للاوليمبياد الصينلاستضافة 

منظمة العفو الدولية من حدة انتقاداا لسجل حقوق 
مـن   والذي قالت إنه تدهور بدلًا الصينالإنسان في 

إبـان   الصـينية أن يتحسن كما تعهدت الحكومة 
حيث زاد قمـع   ؛تقدمها بعرض استضافة الاوليمبياد

وهـو مـا    ،الحريات ونسبة الاعتقالات غير المبررة
غـير أن هـذه    .)٤(على نفيه بشـدة  الصيندأبت 

الانتقادات والاضطرابات ما لبثت أن تـوارت مـع   
ر من قـدرة علـى الابتكـا    الصينروعة ما أبدته 

والإبداع في تنظيم وإخراج دورة الألعاب الأوليمبية 
التي حظيت بإعجاب غير مسـبوق دفـع الـبعض    
لوصفها بأا أكبر وأفضل دورة ألعاب أوليمبيـة في  

لم يقتصـر علـى    الصـين التاريخ، وإن كان تفوق 
الجانب التنظيمي، وإنما امتد ليشمل تصدرها لقوائم 
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تلتـها الولايـات    الحاصلين على الميداليات الذهبية،
  .)٥(بفارق كبير روسياالمتحدة و

  

فقد أولت وسـائل القـوة الناعمـة     روسياأما 
اهتماما وذلـك لاسـتثمار الإرث التـاريخي    ا بالغ

تحاد السوفيتي السابق مع عـدد  للعلاقات المتميزة للا
سيما العربية والوسـط   لا–من الشعوب الإسلامية 

ا خلق صـورة  هذا فضلا عن محاولته –آسيوية منها
ا عـن الولايـات   الحليف الدولي الأقل تحيز روسيا
  . المتحدة

تدشين  ٢٠٠٧شهد الرابع من مايو من العام قد ف
قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة العربية وهو ما يمكـن  

ـدف   روسـيا اعتباره خطوة متقدمة من جانب 
وإن –استعادة جزء من نفوذها في المنطقـة العربيـة   

م بشكل جديد من حيث اعتماد مبـدأ  كان ذلك يت
القرار على المسـتوى   يالتقرب ليس فقط من صانع

وإنما من خلال الاقتراب من المتلقي العادي  ،السياسي
ا في أكثر حضـور  روسياصبح صورة تمباشرة بحيث 

ذهن المشاهد العربي مع محاولة طرح نفسها في صورة 
ـ الفاعل الدولي الأكثر انحياز  واطن ا لهموم هـذا الم

ومشكلاته مقارنة بصورة الولايات المتحدة التي يزداد 
  . )٦(معدل الرفض الشعبي لها يوما بعد يوم

كما أقامت الخارجية الروسية احتفالا ببدء العام 
الهجري الجديد في إطار محاولاا المسـتمرة لتوثيـق   

، وهـو ذات  )٧(صلات التعاون مع العالم الإسلامي
التي في رسالته رئيس الروسي الموقف الذي عبر عنه ال

وجهها للقادة المشاركين في قمـة منظمـة المـؤتمر    
 ٢٠٠٨المنعقدة في مـارس مـن العـام    الإسلامي 

 روسـيا كما أعلنـت  . )٨(بالعاصمة السنغالية داكار
عقد في كما  .)٩(تعيين مندوب دائم لها لدى المنظمة

مـؤتمر دولي تحـت شـعار     يوليـو  ٣موسكو يوم 
نـاقش فيـه    "صر على الإرهـاب الإسلام سينت"

المشاركون دور الإسلام والمسـلمين في مكافحـة   
   .١٠)(الإرهاب

عن  روسياوفي الإطار العام للعلاقات قد تختلف 
وهو ما  ،من حيث كوا دولة مصدرة للطاقة الصين

يمتعها بدرجة أعلى من الممانعة ضد ضغوط الـدول  
يـة في  كما يخولها ذلك قدرة أعلى من الجاذب ،الغربية

ا الخارجية التي تجعل من مدنفوذها في المناطق  علاقا
  .ا لهاا رئيسيالاستراتيجية في العالم هدفً

العـالم   روسـيا غير أن هذا لا يمنع أن تعتـبر  
دة لأمنها وسلامتها على الإسلامي أحد القوى المهد

الصعيدين الإقليمي والعالمي كما يرى الباحث مارك 
ا لمقولات المسئولين العسكريين وذلك وفقً ؛)١١(كاتز

تضم بين سـكاا أقليـة    فروسيا. الروس أنفسهم
مـن إجمـالي   % ١٠مسلمة تصل نسبتها لحـوالي  

السكان، وعلى الرغم من أن بعضهم يعلي من شأن 
ا للتـأثير  امتداد–هويته الوطنية الروسية على الدينية 

فإن نسبة لا يستهان ـا   –السوفيتي في هذا الصدد
تشعر بالاضطهاد وعدم المساواة في ظل نظـام   منهم

وداخـل   ،حكم سلطوي يفرض رقابة لصيقة عليهم
أغلبية مسيحية، وهو ما يمثل مشكلة أكبر  يمجتمع ذ

حينما يحدث اتصال بين هذه اموعـات المسـلمة   
المعارضة وبعض الحكومات أو الجماعـات في دول  

نفصـالية  ا إبان الحركة الاى جليوهو ما تبد. مسلمة
الجـيش الروسـي في    في الشيشان والتي يلقي فشلُ

إائها بظلال من الشك حول مدى قدرته على إاء 
المعارك المحدودة لا سيما في ظل قمعه المبـالغ فيـه   

وهو ما أدى لتنـامي المشـاعر المؤيـدة     ؛للحركة
للشيشانيين الانفصـاليين بـين معظـم الشـعوب     

  . الإسلامية
لتقرب مـن  لاولات الروسية ولعل هذا يفسر المح

العالم الإسلامي وإبرازها لعدم عدائها للإسلام كدين 
لمحاولة إزالة الصورة السلبية التي ترسخت في ذهـن  
العديد من المسلمين من جـراء قمعهـا للمسـلمين    
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ا لا بأس بـه  قدر -أي الحملة–الروس، والتي لاقت 
وإن كان هـذا لا  . من النجاح كما تقدمت الإشارة

أن جهودها هذه تأتي رغم كل  روسياي أن تعلن ينف
في إطار جهودها كشريك في الحرب العالميـة   يءش

  .)١٢(على الإرهاب
  

وإن كانت تبذل بعض -فيلاحظ أا  ؛الهندأما 
 -لترويج لصورا لدى دول العالم الإسلاميلالجهود 

 ؛فإنه يحول دون نجاح جهودها العديد من العوائـق 
ا التوترات الطائفية التي تشهدها أكثرها أهمية وإلحاح

والتي عـادة مـا يكـون     ،بين الحين والآخر الهند
ها أحد أطرافها؛ وكذلك قضـية كشـمير   ومسلم

هذا فضـلًا عـن    ،ونزاعها الحدودي مع الباكستان
علاقتها الوطيدة مع إسرائيل والتي تمثل عقبة في سبيل 

  . تحسين علاقاا مع عدد من الدول الإسلامية
والباكسـتان   الهندموضوع العلاقات بين ويعد 

والتراع الدائر فيما بينهما لقرابة النصف قرن حـول  
 الهنـد إقليم كشمير أحد المحاور المفصلية في علاقـة  

هذه العلاقـات الـتي تتسـم في    . بالعالم الإسلامي
معظمها بالتصعيد والتشدد في لهجـة الحـوار بـين    

مثلـة في  الجارتين الذي وصل لدرجة غير مسبوقة مت
غـير أن  . نشوب سباق للتسلح النووي بين الجارتين

ا من المؤشرات يفيد بأن هذه العلاقات قد تجـد  عدد
طريقها نحو التحسن من خلال إجراءات متبادلة لبناء 

 ؛الثقة بين الجانبين في إطار برنامج للحوار الشـامل 
الأمر الذي أسفر عن تراجع معدلات العنف والجريمة 

هذا فضـلًا   .لإقليم منذ مطلع العام الحاليالمنظمة في ا
عن تبادل بعض القيادات رفيعة المستوى من الجانبين 

وذلـك في   ،)١٣(٢٠٠٨منذ مطلع العـام  الزيارات 
أعقاب إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النـار بـين   

، غير أن هذه التطورات ما لبثت ٢٠٠٣الجانبين في 
ع تبادل م ٢٠٠٨أن أصيبت بانتكاسة في شهر يوليو 

الاامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين 

في اشتباكات متفرقة على الحدود أسفرت عن مقتل 
وهو ما أتى في أعقاب اام نيـودلهي  . جندي هندي

لإسلام أباد بالوقوف وراء التفجير الذي حـدث في  
سفارا في كابول في وقت سابق من الشـهر ذاتـه   

 ـ )٤١(والذي تسـبب في مقتـل    ا بينـهم  شخص
وكان الرئيس الأفغاني قد قام  .)١٤(دبلوماسيون هنود

بزيارة للهند دف توثيـق التعـاون في مكافحـة    
  . )١٥(الإرهاب في أعقاب هذا التفجير

كانت اجتماعات منظمـة التعـاون   هذا، وإن 
والـتي   –سارك–الإقليمي لدول جنوب شرق آسيا 

قد أتاحـت   ٢٠٠٨عقدت في مطلع شهر أغسطس 
فرصة أمام إعادة فتح قنوات الحوار بين الجـارتين  ال

العضوتين بالمنظمة والتي دف لتعميق سبل التعاون 
 إلا أن .)١٦(الاقتصادي والعسكري بين دول المنطقة

الهنديـة ا بسبب محاولة الحكومة قلاقل ثارت مؤخر 
أغلبية للمسـلمين   الذي تمثلهتغيير الواقع الديموغرافي 

 ـوة من الهندوس باستقدام أعداد كبير  يمنحهم أراض
وهو ما دفـع مئـات    ،)١٧(للإقامة في الإقليم اومقار

الآلاف من المسلمين بكشمير للتظاهر والانخراط  في 
  . )١٨(إضراب عام احتجاجا على هذه السياسات

والتي كانـت  –تعرضت مدينة أحمد أباد  ذلكك
ا لعدة أحداث من العنف الطـائفي  في الماضي مسرح

لسلسـلة مـن    –بين المسلمين والهنـدوس الدامي 
 "ااهدون الهنود"الانفجارات أعلنت منظمة تسمى 

ا، والتي شخص )٥٠(مسئوليتها عنها وراح ضحيتها 
تأتي في أعقاب سلسلة مماثلة من الهجمات تبنتها ذات 

 ٢٠٠٨بدأت في شهر مـايو  الحركة شهدا المدينة 
قات غير أن العلا. )١٩(اشخص )٦٥(وراح ضحيتها 

الباكستانية ما لبثت أن أصـيبت في مقتـل    الهندية
عقب قيام مجموعة من المسلحين الباكستانيين بعـدد  

والتي تعد  –من التفجيرات في مدينة بومباي الهندية 
أسفرت عـن   - الهندبأكبر المراكز المالية والتجارية 

باكسـتان   الهندلت حيث حم ؛اشخص ١٩٥مقتل 
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بت الأخيرة جارا بـالتروي  في حين طال ،المسئولية
وأبدت استعدادها لمعاونتها في تقـديم الضـالعين في   

الانزلاق لحرب لن تفيد أي  من الكارثة للعدالة بدلاً
كما أسفرت هذه الهجمات عن تصـاعد   .)٢٠(منهما

داخـل   الهنـود بعض الدعوات المعادية للمسلمين 
  .)٢١(الهند

ة مـن  ورغم محاولتها دعم علاقاا بالدول العربي
 –خلال دعمها للوقف العربي من القضية الفلسطينية 

للهند عدم إقامتها علاقات متميـزة   فإن ذلك لم يعنِ
وكانت إسرائيل قد أعلنت عن  .مع إسرائيل بالمقابل

إطلاق أحد أقمارها الاصطناعية التجسسية بوساطة 
في مطلـع   الهندصاروخ هندي من قاعدة جوية في 

 الهندي الاتفاق بين الجانبين كما تم. )٢٢(العام الحالي
والإسرائيلي لتصنيع صـاروخ مضـاد للطـائرات،    

على إسـرائيل كثـاني أكـبر مـورد      الهندوتعتمد 
  .)٢٣(روسياللأسلحة لها بعد 

  

ــ ــول  -اثاني ــاوى الإصــلاح والتح دع
  الديموقراطي على أجندات القوى الثلاث

أما على صعيد مواقف الدول الثلاث من دعاوى 
داخلي والتحول الديمقراطي، فإنـه قـد   الإصلاح ال

يكون من المتوقع عدم تبني هذه الدول لمواقف إيجابية 
بشأن هذه الدعاوى وتضمينها في إطار سياساا تجاه 

اللهم –ا لأن هذه الدول ذاا نظر ؛الدول الإسلامية
لا تزال هي هدف لهذه الدعاوى باعتبارها  –الهندإلا 

وإن . حول الـديمقراطي الأطوار الأولى للتفي خضم 
ا مـن  ا متسقًاتخاذها موقفً روسياكان يلاحظ على 

هذه القضايا وذلك بإعلاا المستمر والدائم لوجوب 
احترام الشئون الداخلية للدول ووجوب عدم التدخل 

وهـو ذات   ؛من الخارج دونما دعوة مـن الـداخل  
بصدد الأزمات الداخلية  روسياالأسلوب الذي تتبعه 

وذلك لقطع السبيل  ؛ا من أزمة دارفوركشأن موقفه
أمام الدول الغربية للتدخل في شئوا الداخلية حيال 

الأزمات الإقليمية من قبيل تلك الواقعـة في وسـط   
 روسـيا حيث أعلنت . آسيا والشيشان وغيرها كثير

رفضها لمذكرة الاام الصادرة بحق الرئيس السوداني 
ات قوامهـا  بقو روسياما تساهم ، ك)٢٤(عمر البشير

١٢٠ ا في قوات حفظ السلام الأممية العاملة في طيار
كمـا   .)٢٥(إقليم دارفور بالسودان وذلك منذ عامين

كانت إحدى القوى الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمن التي وافقت على تمديد مهمة القوات الأمميـة  

  .)٢٦(لحفظ السلام في دارفور
ية دعمها وفي ذات الإطار، أبدت الخارجية الروس

لاتفاق الدوحة الذي تم بموجبـه إـاء الخـلاف    
في يوليـو   السياسي المزمن بين الفرقـاء اللبنـانيين  

كما أبدت رفضـها اسـتخدام العنـف     ،٢٠٠٨
لمبادرة العربية بشـأن  ادت يوكانت قد أ. )٢٧(لإائه

والتي لم تـنجح   ٢٠٠٨في مطلع العام لبنان من قبل 
أعلنت رفضـها  كما . )٢٨(وساطتها في حل الخلاف

للموقف التصعيدي من قبل الولايات المتحدة الـذي  
بموجبه أرسلت الأخيرة إحدى بوارجها الحربية قبالة 

كما خرجت تصريحات عـن  . )٢٩(السواحل اللبنانية
في  لروسياوزارة الخارجية الروسية تشير لدور سري 

المفاوضات التي جرت بشأن تبادل الأسـرى بـين   
   .)٣٠(إسرائيل وحزب االله

 ـملا عشرةقدمت روسيا  ذلكك إلى ين دولار ي
لـدعم   ٢٠٠٨مايو خلال شهر السلطة الفلسطينية 

طـائرات   ثلاثوأرسلت  ،قطاعي الصحة والتعليم
محملة بالمساعدات الغذائية للسلطة الفلسطينية موجهة 

كمـا أكـد وزيـر    . )٣١(لكافة الشعب الفلسطيني
دة الخارجية الروسي على الموقف الروسي الداعم لوح

الصف الفلسطيني وعودة حقوقه والرغبـة في عقـد   
والذي تعذر عقده  ،مؤتمر موسكو خلال العام الحالي

لعدم إبداء إسرائيل الحمـاس الكـافي للمشـاركة    
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  .)٣٢(فيه

الفلسطينية قد أعلن تأييده لرد الفعـل الروسـي في   
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عن  روسيات وفي نفس الوقت أعلن .٣٣حرب القوقاز
مباركتها للإنفراجة التي حدثت مؤخرا بين سـوريا  

 .)٣٤(ولبنان وإعلاما إقامة علاقات دبلوماسية بينهما
رفضـها الاعتـراف بشـرعية     روسياكما أعلنت 

الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبـة  
٣٥(ا في موريتانياديمقراطي(.  

 على موقفهـا  روسياشددت  وفي ذات السياق،
في  الرافض للإعلان المنفرد لاستقلال إقليم كوسـوفا 

، وكان رئيس جمهورية أوسـيتيا  )٣٦(٢٠٠٨فبراير 
الجنوبية قد أكد أن بلاده وجمهورية أبخازيـا اللـتين   

باستقلالهما في أعقاب الحـرب مـع    روسيااعترفت 
جورجيا تمتلكان من الحقـوق الشـرعية لإعـلان    

سـوفا وذلـك في   استقلالهما أكثر مما عليه إقليم كو
إطار انتقاده للموقف الغـربي الـرافض للاعتـراف    

   .)٣٧(ببلاده
 ـ  ا يهـدف  كما أبدت الدولة الروسـية توجه

لتحسين الأوضاع في دولة الشيشان وذلك ـدف  
تنمية الإقليم من خلال تسهيل الاستثمارات الخاصة 

حيث تم . فيه مع تقليل النفقات الحكومية في الإقليم
الثلاث  مدولار على مدار الأعوا مليار ٤,٥تخصيص 

المقبلة لأغراض تنمية الإقليم وتوفير فـرص عمـل   
وكانت بعض القوات الخاصة الشيشانية قـد   .)٣٨(به

، وكان الرئيس )٣٩(قامت بمهام خلال حرب القوقاز
الشيشاني قد حذر من محاولة الزج بالشيشان كورقة 

 ، بعد اعترافها بأبخازيا وأوسـيتيا روسياللضغط على 
الجنوبية، وذلك على إثر ذكر المرشـح الجمهـوري   
للرئاسة الأمريكية ضرورة إعادة تسليط الضوء على 
المسألة الشيشانية والمطالبـة باسـتقلالها نكايـة في    

  .)٤٠(روسيا
ا لإيـران بشـأن   ا داعمموقفً روسياكما تبنت 

حقها في حيازة برنامج نووي في وجه الرفض الغربي 
تسليم الدفعة السادسـة مـن   لهذا البرنامج وقامت ب

الوقود النووي اللازم لتشغيل محطة بوشهر النوويـة  

والتي تديرها شركة روسية ويتوقع أن تبـدأ  –لإيران 
 ـ -٢٠٠٨عام في تشغيلها مع اية   ـوالذي يقدر ب

)٨٨( هذا وإن كان هذا الموقـف  . ٤١ا من الوقودطن
وتين ا في الأيام الأخيرة لمغادرة بالروسي قد شهد تغير

قصر الكرملين حيث انضم لمشروع قرار مجلس الأمن 
الداعي لتطبيق عقوبات على طهران بسبب رفضـها  

وإن كان قـد   ،)٤٢(تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم
طالب بتقديم محفـزات أكثـر جديـة للجانـب     

إيران بشدة بسبب  روسياكما انتقدت . )٤٣(الإيراني
قادر على  اختبارها لصاروخ طويل المدى محلي الصنع

عادت لتـبني   روسياغير أن  .)٤٤(حمل رؤوس نووية
موقفها الداعم لإيران مع تصريح وزيـر الخارجيـة   
الروسي على هامش مؤتمر رابطة دول جنوب شرق 

حول رفض بـلاده   ٢٠٠٨في يوليو  –آسيان–آسيا 
لربط المفاوضات بأمد زمني معين لوجوب إفسـاح  

ورفض  الأزمة الوقت اللازم لهذا البديل الوحيد لحل
الضغوط العسكرية التي قد يقوم ا الناتو تجاه إيران 

كما اعتـبر   .)٤٥(لحثها للتخلي عن برنامجها النووي
وزير الخارجية الروسية أن التجـارب الصـاروخية   
لإيران هي خير دليل على عـدم جـدوى الـدرع    
الصاروخية الأمريكية وذلك لقصر مـداها، ودعـا   

 لانتهاج سياسة جماعيـة في  الولايات المتحدة بالتالي
مواجهة التحديات المشتركة بدلًا من سياسة الحلول 

  .)٤٦(المنفردة التي تتبناها
وعلى الصعيد الداخلي، فقد تم انتخاب الحليف 

بعد استنفاذ  لروسياا رئيس "ميديديف"المقرب لبوتين 
الأول لأقصى فترة يجيزها له الدستور الاتحـادي في  

ر لتغير في مجمـل  ن هذا لم يشهذا المنصب؛ وإن كا
توجهات السياسة الروسية حيث تم ترشيح بـوتين  
لمنصب رئيس الوزراء من قبل الرئيس الجديد الـذي  
شارك سلفه في صنع وتطبيق السياسات الرامية لتعافي 

وإن كان هذا لا ينفي رصد بعثة الاتحاد . )٤٧(روسيا
 الأوروبي المراقب في الانتخابات الروسية للتضـييق 
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وعلى صعيد السياسة . )٤٨(على المرشحين المعارضين
الحكومية تجاه المسلمين الروس فقد جرت محـاولات  
عدة لتشكيل هيكل واحد يتحدث عـن المسـلمين   

لسهولة السيطرة عليه مـن جانـب    مالروس جميعه
وهو ما فشلت في تحقيقـه حـتى هـذه     ؛السلطات

اللحظة، وإن كان هذا لم يمنع من إطـلاق بعـض   
ات الدينية في المناطق ذات الأغلبية المسلمة التي الحري

لا تبدي توجها للدولة كما هـو الحـال في   ا معارض
ذات المنـاطق  وتقييدها في تلك  ،جمهورية تتارستان

الترعات الانفصالية كما هو الحـال في الشيشـان   
  .)٤٩(وداغستان

  

في رفضـه   تشـددا  ا لا يقلموقفً الصينوتتبع 
وهو  ؛في الشئون الداخلية للدولللتدخلات الأجنبية 

 .ما يجعلها ترفض التدخلات الأجنبية في قضية التبت
في أبريل بزيارة للباكستان  الصينيقام وزير الخارجية 

لدعم موقف الحكومة الباكستانية في حرـا   ٢٠٠٨
حيث تم الاتفاق على توريد أسلحة  ؛على الإرهاب

 ـ ،صينية متطورة من أجل تحقيق هذا الهـدف  ذا وك
تتـبنى قضـية    الـتي  الهندلدعمها في مواجهتها مع 

زيارة ل الهنديوهو ما دفع رئيس الوزراء . )٥٠(التبتيين
لتحسين العلاقات والتباحـث  في وقت لاحق  الصين

والتي كان  ،)٥١(بشأن الخلافات الحدودية بين البلدين
من شأا تغير الوقف الرسمي للهند بتقليـل الـدعم   

 ىوإن كانت لا تزال منفً ،تبتيةالذي تبديه للقضية ال
  .)٥٢(للدلاي لاما

وكان الرئيس الباكستاني الجديد آصف زرداري 
لطلب المساعدة الاقتصادية لمحاولـة   للصينقد توجه 

حيث  ؛تخطى الأوضاع المتردية للاقتصاد الباكستاني
بعضها علـى  وقع عدة اتفاقات ثنائية حصل بموجب 

اون في مواجهة تعزيز التعلقرض بنصف مليار دولار 
  .)٥٣(الإرهاب

أما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيـراني فقـد   
 ٢٠٠٨في أبريل  الصينيةاستضافت مدينة شنغهاي 

ا للدول الخمس دائمة العضـوية في مجلـس   اجتماع
الأمن وألمانيا للتباحث بشأن التوصل لحوافز أكثـر  
جدية لإيران لوقف تخصيب اليورانيوم دونما لجـوء  

زيد من العقوبـات أو اللجـوء للخيـار    لفرض الم
 ح بـه الغـرب في مواجهـة    العسكري الذي يلـو

في  يءبعض الش الصينهذا وقد تراجعت . )٥٤(إيران
موقفها الداعم لإيران بكشفها عن بعـض الوثـائق   

الأمميين بحجة أن بعض  للمفتشينالمتعلقة ذا البرنامج 
الـذي تشـرف علـى بعـض     –تفاصيل البرنامج 

تتضـمن تصـنيع رؤوس    -جهات صينيةتصميماته 
قـد   الهنـد كانـت  من جانبها، و .٥٥حربية نووية

من  رفضت كذلك التدخل للضغط على إيران بحثٍّ
وإن كـان   ،الولايات المتحدة لوقف برنامجها النووي

من التصويت مع إحالة قضية هـذا   الهندهذا لم يمنع 
  .)٥٦(٢٠٠٥البرنامج لس الأمن في العام 

من خلال -حليفتها السودان  الصينكما حثت 
على حـل القضـية    -مبعوثها الخاص لقضية دارفور

مع إبداء المزيد من المرونة تجاه نشـر   ،بصورة سلمية
 .)٥٧(القوات الأممية المشتركة مع الاتحـاد الأفريقـي  

 الصـينية وتعد قضية واردات السودان من الأسلحة 
ي بمستوييه الرسم–القضايا التي يشهرها الغرب  ىحدإ

للضغط عليها لمساهمتها في  الصينفي وجه  –والشعبي
أزمة دارفور بسبب علاقاا الاقتصادية المتميزة مـع  

تدافع عن نفسها بأن إجمالي  الصينالسودان؛ غير أن 
%. ٨ ـواردات السودان من أسلحتها لا يتجاوز ال

قد اشترطت في قرار مجلـس الأمـن    الصينوكانت 
 ٢٠٠٨في فبرايـر  دارفور المؤسس للقوات الأممية في 

كمـا  . )٥٨(موافقة السودان قبل نشر هذه القـوات 
رة بحق درفضها لمذكرة الاعتقال الصا الصينأعلنت 

الرئيس السوداني عمر البشير بوصفه مجرم حرب وإن 
لم تستبعد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية دف 
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إقناع السودان بتسليم الوزير المطلوب أحمد هـارون  
كما قامت بنشر دفعة أخرى من . ن في المقابليخروآ

جنودها كجزء من قوة حفظ السلام في دارفـور في  
الوقت الذي خفضت فيه الأمم المتحدة حجم هـذه  

ا ها عاممهمت القوة بشكل عام وإن كانت قد مددت
ويرجع تميز العلاقات بـين الطـرفين إلى   . )٥٩(آخر

أكـبر  ثـاني  فهـى   –المتزايدة للنفط  الصينحاجة 
نموهـا   لتـأمين  –على مسـتوى العـالم  مستهلك 

الاقتصادي، ويرى بعض المحللين في هـذا الطلـب   
ا في الارتفاع المتزايـد لأسـعار الـنفط    المتزايد سبب

   .)٦٠(العالمية
في يوليو وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد بثت 

٢٠٠٨ على تورط  ا ضمنت فيه ما عدته دليلاًبرنامج
الحكومة السودانية ضد الجماعـات   في دعم الصين

المتمردة في دارفور من خلال تصوير بعض الشاحنات 
وكذا إذاعـة   ،للسودان الصينالعسكرية التي وردا 

بعض الأخبار عن تدريب الطيارين السـودانيين في  
في الـنفط   الصـين مقابل تسهيل اسـتثمار   الصين

والذي ارتفع إنتاجه لأكثر مـن نصـف   –السوداني 
وكـذا في   ،والذي تستورد ثلثيه –ابرميل يومي مليون

مجالات إنتاج الطاقة الأخرى وهو ما يجعلها الشريك 
وكان قد تم اختطاف  .)٦١(التجاري الأول للسودان

 الصـينية عشرة من العاملين بإحدى شركات النفط 
وتمت تصفية نصفهم، ووجهت اامات بالمسـئولية  

تي دأبـت علـى   لحركة العدالة والمساواة بدارفور ال
بالتوقف عن دعم الحكومة السـودانية   الصينمطالبة 

ومبيعـات   من خلال الاستثمار في مجالات الـنفط 
  .)٦٢(السلاح والبنية التحتية

  

 الصـين كذلك تعد مشكلة الأقلية المسـلمة في  
إحدى المشكلات المؤرقة لحكومة الحزب الشـيوعي  

 الأم لشـعورها  الصينفي ظل محاولتها الانفصال عن 
وإن كانت أخبار الحركات الانفصالية  ،بتميز هويتها

بالقدر الـذي   الصينالتي تقوم ا لا تتداول خارج 
 غـير أنـه  يسمح بتناول الموضوع بصورة متكاملة، 

تاريخ هذه الأقليـة يعـود إلى   أن يمكننا الإشارة إلى 
تركـز في ولايـة   تو ،منتصف القرن السابع عشـر 

مـع وسـط    لصينيةاتركستان الشرقية على الحدود 
 الصينيةتحت الهيمنة الكاملة للحكومة  تووقع ،آسيا

منذ أواخر القرن التاسع عشر التي ما فتأت منذ ذلك 
الحين تقمع أي محاولة للانتفاض أو الثورة ضد الحكم 

وذلـك   ؛ومحاولة تأسيس حكم إسلامي ا الصيني
مبدأ  نسياق وراءوكذا لعدم الا ؛لموقع الولاية المتميز

العظمى بما قد يحرض أقـاليم أخـرى    الصينيت تفت
  . على المطالبة بحقها في الاستقلال

فتم منع تعليم الدين الإسلامي للصغار وتقييـد  
 ـ ،إقامة شعائر الدين الإسلامي عمليـة   توكذا تم

إحلال ديموغرافي تم بموجبها إبعاد المناهضين للحكم 
رى مناطق أخإلى من مواقع القيادة في الولاية  الصيني

 ،اعتقال وإعدام المعارضينكما تم  ،واستبدالهم بموالين
وإن كانت الدولة لم تغفل جانب التنمية والـتعمير  
فتحاول تحقيق مستوى معيشي أفضل للسكان مـن  

 .خلال تطوير الولاية وإقامة مشروعات ضخمة ـا 
من خلال منظمة شنغهاي للتعاون -كما أا سعت 

الحركـات   مـد مواجهة  إلى -مع دول وسط آسيا
الإسلامية في المنطقة منذ ايار الاتحاد السوفيتي والتي 
تمد الحركات الانفصالية بالولاية بالدعم المعنوي على 

  .)٦٣(الأقل
وكانت أنباء قـد وردت عـن قيـام إحـدى     

في مطلـع أغسـطس   الجماعات الانفصالية المسلحة 
بالهجوم على مركز للشرطة بالولاية وقتلت  ٢٠٠٨

)١٦( جندياا صيني)وهو الهجوم الذي أثار القلق )٦٤ ،
لدى المراقبين لوقوعه قبل وقت قصير من انطـلاق  
الأوليمبياد خاصة أنه أعقبته سلسلة من الانفجارات 
استهدفت عدة مكاتب للسلطات المحلية وأسـفرت  
عن مصرع عشرة أشخاص في أقل من أسبوع مـن  
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على أكدت  الصينيةغير أن الحكومة . الهجوم الأول
سيطرا على الأوضاع وإن كان هذا لم يمنعها مـن  
أخذ ديدات القائمين علـى الحركـة الانفصـالية    
بالولاية على محمل الجد؛ حيث أعلنت إلقاءها القبض 

ممن وصفتهم بالإرهابيين الذي تسـللوا  ) ١٨(على 
للإقليم المسلم من خارجه؛ وهي الخطوة التي جاءت 

رة قامت ا السـلطات  تتويجا لحملات اعتقال متكر
وكـان الـرئيس    .)٦٥(خلال العام الحـالي  الصينية

الأمريكي جورج بوش قد انتقد وضـع الحريـات   
 الصينيةودعا الحكومة  الصينالدينية بشكل عام في 

لمنح المتدينين فرصة ممارسة شـعائرهم بحريـة قبـل    
توجهه لبكين لحضور الأوليمبياد، وهو مـا رفضـته   

رها باعتباره تدخلًا صـريحا في  بدو الصينيةالحكومة 
  .)٦٦(شئوا الداخلية

  

وتايوان بتوقيع اتفاق غـير   الصينكذلك قامت 
يؤشر بتحول جـذري في   ٢٠٠٨في يونيو مسبوق 

حيث كانت القضـية   ؛شكل العلاقات بين الجارتين
تمثل شوكة في ظهر العمـلاق   –ولا تزال–التايوانية 

القطـب  لا سيما مع تمكينها مـن اتخـاذ    الصيني
تعـد الأقـرب    الأمريكي موطئ قدم له على أراضٍ

ا من تراـا  ا متمردجزءً الصينكما تعدها  ،للصين
حيث تم الاتفاق على تسيير . الوطني تنبغي استعادته

رحلات جوية مباشرة بين الجـارتين علـى نطـاق    
كمـا   .مع ضمان حرية التحـرك والسـفر   ،موسع

 ـممثلتوصلت المباحثات لاتفاق بشأن افتتـاح   ات ي
وذلـك في  . تجارية لكلا الطرفين في عاصمة الآخـر 

إطار جولة من المحادثات الجارية بين ممثلي الطرفين في 
بكين على أمل التوصـل لتسـوية    الصينيةالعاصمة 

مرضية؛ وهي الجولة التي بادر ا الرئيس التـايواني  
والتي  ،في أواخر مايوالصينية بقيامه بزيارة العاصمة 

توقف دام لعشر سنوات من المباحثات بين تأتي بعد 
  . الدولتين

والذي –ومن المعروف أن الرئيس التايواني الحالي 
من أنصار تحسين  –تم انتخابه في شهر مارس الماضي

الأمر الذي بدأ العمل عليه  ؛العلاقات مع الجار الكبير
في  وتمثل هذه المباحثـات تحـولاً  . منصبهمع توليه 

مـن   -في لغة الخطاب-تحول  الذي الصينيالموقف 
التهديد باستخدام القوة تجاه الجزيرة مـا لم تعلـن   

 ـ  ،عودا للوطن الأم ا أكثـر  كما أنه يخلـق مناخ
في الدائرة الإقليمية الأقرب لحدود العملاق  ااستقرار
وهي الدائرة التي كانـت مصـدر قلـق     – الصيني

كما تم في . )٦٧(مستمر له منذ منتصف القرن المنصرم
قت لاحق السماح في تايوان بشراء وبيع العملـة  و

ضمن العملات الأجنبية الأخـرى وذلـك    الصينية
لتشجيع حركة التبادل التجاري والسـياحي بـين   

غير أنه يبدو أن هذا التحسن لن يطول  .)٦٨(البلدين
به الأمد مع اندلاع مظاهرات من قبـل المعارضـة   

اعتـبروه   التايوانية مطالبة باستقالة الرئيس بسبب ما
تقويضا لسيادة الدولة بناءً على محاولاته التقرب من 

قد رحبت بفوز أوباما في  الصينوكانت  .)٦٩(الصين
انتخابات الرئاسة الأمريكية وأعلنت عن أملـها في  

والتخلي عن دعم  الصينياحترامه لمبدأ وحدة التراب 
  .)٧٠(تايوان

  

تعد  والتي – الهندوفيما يتعلق بالأقلية المسلمة في 
 ،)مليـون نسـمة   ١٣٠حـوالي  (الأكبر في البلاد 

من التمييـز في   غير قليلفيلاحظ أا تعاني من قدر 
حيث يشار إلى أن معدلات  ؛بلد غالبيته من الهندوس

البطالة والفقر ترتفع بين أبناء الأقلية مقارنة بالنسب 
يلاحـظ أن حظـوظ المسـلمين    لكـن  و. القومية

 الهنـد ربية والجنوبية مـن  المتمركزين في المناطق الغ
؛ وهـو مـا   أفضل من نظرائهم في المناطق الشمالية

يتماشى مع النمط العام لتوزيع الثروات بين الولايات 
وكذلك يتمتع قاطنو الريف من المسـلمين  الهندية، 

غير أن هذا لا ينفـي  . بدخل أعلى من قاطني الحضر
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همـة في  مأن بعض المسلمين تمكنوا من تبوء مناصب 
الحـالي   الهنديأبرزها كون الرئيس  ،تمع الهنديا

وهو منصب شرفى؛ إذ أن الهنـد تأخـذ    )٧١(امسلم
بالنظام البرلمانى، وقمة السلطة فيها تتمثل فى رئـيس  

  .الوزراء
  

  قضايا التسلح -ثالثًا
أما على صعيد موقف القوى الثلاث من قضـيا  
التسلح، فيلاحظ عدم اتخاذ أي منها موقف مؤيـد  

التسلح على صـعيد علاقاـا مـع الـدول      لتقييد
مـن أكـبر    روسياو الصينذلك لكون  ؛الإسلامية

ماك مورفي  الهنددي السلاح في العالم، وكذلك لا
طـورت  حيث  ،صراع نووي مفتوح مع الباكستان

؛ ٢٠٠٨في أواخر فبرايـر  ا ا بحريا نوويصاروخ الهند
 .)٧٢(انوهي التحركات التي تثير القلق لدى الباكست

بتجربة ناجحة لصاروخ بالستي هذا فضلًا عن قيامها 
متوسط المدى قادر على حمل رؤوس نووية وهو مـا  

وعلى صعيد متصـل،   .)٧٣(ا لهاديد الصيناعتبرته 
في مطلع العام الحالي عن خططها لرفع  الصينأعلنت 

 ـ  مليـار دولار  )٥٩( ـإجمالي إنفاقها العسكري ل
تلك أكـبر جـيش في   تم الصينوتجب ملاحظة أن (

العالم من حيث الحجم، وتمتلك أسلحة نووية متعددة 
أن هذا الرقم  تكهناتتثور  قد، و)٧٤()المهام والمدى

وهو ما يثير  ،قد يقل عن الرقم الفعلي بحوالي الثلثين
 الصـيني ا لدى الولايات المتحدة بشأن الغموض قلقً

وكانـت   .)٧٥(طموحهـا العسـكري  ب فيما يتعلق
في –لمتحدة قد أعلنت عن إلقائها القـبض  الولايات ا

علـى   –٢٠٠٨في منتصف فبراير قضيتين منفصلتين 
أشخاص لتورطهم في قضايا تجسس لنقل أسرار  أربعة

ا ا متزايـد وهو الأمر الذي يثير قلقً ؛عسكرية للصين
وكانـت لجنـة تابعـة    . )٧٦(لدى الولايات المتحدة

بتصـعيد   الصـين للكونجرس الأمريكي قد امت 

مليات التجسس الإلكتـروني علـى العمليـات    ع
الاقتصادية والمتعلقة بالأمن القومي الأمريكي الـتي  
أضحت أكثر إلكترونية وبالتالي عرضة للهجوم مـن  

  .)٧٧(لصينقبل ا
  

بمشروع مشـترك   روسياتقدمت  ذات الآن، في
لمؤتمر نزع السلاح حول وضع قيود على  الصينمع 

جية حرب النجـوم  لا سيما استراتي ،عسكرة الفضاء
وكذا مشـروع الـدرع الصـاروخي     ،الأمريكية

الأمريكي والذي وافقت أوروبا على نشـره علـى   
والذي فشـل الزعيمـان الروسـي     ،)٧٨(أراضيها

والأمريكي في الوصول لتفاهم مشترك بشأنه خـلال  
كمـا   .)٧٩(٢٠٠٨في يوليـو   زيارة الأخير لموسكو

يشهد التعاون في مجال الطاقة نموا بين الجـارين  ا كبير
 ؛)٨٠(الكبيرين والذي يؤسس لتعاون في اال المـالي 

في نـوفمبر   الصين وروسـيا حيث تم الاتفاق بين 
 الروسيبالنفط  الصينعلى بناء خط لتزويد  ٢٠٠٨

ا كما شهدت العلاقات الثنائية تحسن .)٨١(من سيبيريا
البروتوكول النهائي لترسيم الحـدود  توقيع ا مع كبير

والـذي بـدأ    ٢٠٠٨في أغسـطس  ين بين الدولت
  .)٨٢(١٩٦٤التفاوض بشأنه منذ عام 

جارا أوكرانيا مـن  قد حذرت  روسياوكانت 
الـذي   ،الناتو–مغبة انضمامها لحلف شمال الأطلسي

ديد ترى فيها لأمنها بسبب إمكانية إقامـة  ا مباشر
قواعد للحلف على الأراضي الأوكرانية، حيـث تم  

الغاز لأوكرانيـا والتهديـد   استخدام ورقة إمدادات 
والتي تعد كذلك نقطة عبور  يها،بقطعها للضغط عل

 %٢٥ حوالي(للصادرات الروسية لأوروبا من الغاز 
 ـ ) من إجمالي احتياجات أوروبا ا وهو ما أثـار قلقً

وهو ذات الموقف  .)٨٣(ا من جانب الأوروبيينمتزايد
الذي أعلنه بوتين حيال خطط التشـيك وبولنـدا   

ا مـع  ا متزايـد التي تشهد علاقاا توتر –وجورجيا
 روسـيا وهو ما ترد عليه  ؛لتوجهاا الغربية روسيا
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بحزم شديد وصل إلى حد إسقاط طائرة اسـتطلاع  
وكـذا   ،٢٠٠٨جورجية في وقت سابق من العـام  

وهو  .)٨٤(دعم منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الانفصاليتين
 ـ  ى الأمر الذي تطور مع قيام جورجيا بـالهجوم عل

الإقليمين الانفصاليين وقوات حفظ السلام الروسـية  
العاملة هناك بما استفز الدب الروسي للقيـام بـرد   

وإن –عسكري شامل تمخض عن هزيمـة مروعـة   
غير أنه في خضم . للجانب الجورجي –كانت متوقعة

الحرب، نفى رئيس الوزراء الروسي بوتين اسـتخدام  
با لضـمها  ورقة الصادارت الروسية من الغاز لأورو

للتأثير على مواقفها خلال الحرب؛ ذلـك أنـه وإن   
 روسـيا كانت أوروبا تعتمد على الغاز الروسي فإن 

تعتمد على عملائها الأوروبيين لشراء غازها، مذكرا 
بأن أول خط لإمداد أوروبا بالغاز أنشئ إبان الحرب 

  .)٨٥(الباردة في ستينيات القرن الماضي
اولـة جورجيـا   وكانت الأزمة قد نشبت مع مح

انشغال العـالم بالأوليمبيـاد وقامـت     ةانتهاز فرص
قـد   روسيابالهجوم على أوسيتيا الجنوبية، وكانت 

حذرت من القيام بمثل هذا التحرك بعد تصعيد قامت 
القوات الجورجية ضد الانفصـاليين الأوسـيتيين في   

 روسـيا ، ومع تجاهل تحذيراا قامت )٨٦(وقت سابق
ت الجورجية عن إقليمي أبخازيـا  بالتدخل وصد القوا

وأوسيتيا الجنوبية واحتلال مساحات كـبيرة مـن   
قـد قبلـت    روسياوكانت . )٨٧(الأراضي الجورجية

وساطة فرنسية لإاء الحرب، وبالفعل تم توقيع اتفاق 
وكـرد  . )٨٨(تفاهمات لوقف القتال وسحب القوات

فعل مباشر على الحرب، هددت الولايات المتحـدة  
وخصوصا العسكري –أشكال التعاون  بوقف كافة

الـذي  –، كما أبدى حلف الناتو روسيامع  –منها
وكذا مجموعـة السـبع    –تتطلع جورجيا لعضويته

. )٨٩(الصناعية الكبرى رفضهما للموقـف الروسـي  
بعـدم الوفـاء    روسـيا وكانت جورجيا قد امت 

بالتزاماا وفق خطة وقف إطلاق النار بعـدم إتمـام   

من النقاط الاستراتيجية داخل الحدود كامل انسحاا 
الجورجية بعد قيامها بخلـق منطقـة عازلـة علـى     

  .)٩٠(أراضيها
وكان العديد من المعلقين قد ذهبـوا إلى أن رد  
الفعل الروسي الصارم ضد جورجيا قـد جـاء في   
جانبٍ منه كذلك للرد على إعلان استقلال كوسوفا 

كما ربـط رئـيس الـوزراء    . )٩١(من جانب واحد
روسي بوتين بين الدعم الأمريكـي لجورجيـا في   ال

الحرب والانتخابات الأمريكية لإشـعال السـباق   
وزيادة حدته، وام الولايـات المتحـدة كـذلك    
بالاعتداء على بلاده بإرسالها قطعا بحرية عسـكرية  
لموانئ جورجية ولوجود عناصر أمريكية في سـاحة  

رها القتال، وهو ما حاولت الولايات المتحدة بـدو 
قد انتقدت تغطية وسـائل   روسياوكانت . )٩٢(نفيه

بما فيها الجزيرة بقناتيهـا الناطقـة   -الإعلام العالمية 
لحيدم عن جانـب الشـرعية    –بالعربية والإنجليزية

وانحيــازهم الواضــح  روســياوتحاملــهم علــى 
، كما سخرت من التهديدات الأوروبية )٩٣(لجورجيا

  . )٩٤(بفرض عقوبات عليها بسبب الحرب
وهي عضو غير دائـم بمجلـس   –وكانت ليبيا 

قد انحازت للموقف الروسـي وعارضـت    –الأمن
تقدمت به فرنسا،  ٩٥إصدار قرار يدين حرب القوقاز

لتضمنه نصا حول الوحدة الترابية  روسياوقد رفضته 
لجورجيا، وهو ما اعتبره البعض في حينه احتمالًا لقيام 

سـتقلال  بدعم اعتراف من جانب واحـد با  روسيا
الإقليمين الانفصاليين، وهـو مـا ثبتـت صـحته     

، وهي الخطوة التي أثارت احتجاجا قويا من ٩٦بالفعل
جانب الولايات المتحدة، وأدت بجورجيـا لقطـع   

بعـد  – روسـيا علاقاا الدبلوماسية بالكامل مـع  
في حـين   –تخفيضها بشكل كبير في أعقاب الحرب

ضـبط  خرجت دعوات أوروبية لجميع الأطـراف ب 
عن قلقها إزاء هـذه   الصينكما أعلنت . )٩٧(النفس

الخطوة بسبب ما قد تمثله مـن ديـد لسـلامتها    
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في حين صرح رئيس الـوزراء  . )٩٨(الإقليمية بدورها
تبحث عن التمتـع   روسياالبريطاني بأنه إذا كانت 

بحقوقها على الساحة الدولية، فإا يجب أن تفكر في 
دعا إلى تخفيف الاعتماد  التزاماا في ذات الآن، كما

على موارد الطاقة الروسية وذلك عشية انطلاق قمة 
في  روسـيا أوروبية للخروج بموقف موحـد تجـاه   

  .)٩٩(أعقاب حرب القوقاز
وكان بوتين قد شارك في القمة الأخيرة لحلـف  

وتم طرح التعاون  ٢٠٠٨في أبريل في رومانيا الناتو 
وقف التوسـع  مع مهمة الناتو في أفغانستان كبديل ل

 روسياوانتقدت  ،)١٠٠(الشرقي للحلف على حدودها
الدعوات التي خرجت في أعقاب الحرب لتعليق عمل 

وما أعقبه من تعليق مشاركتها " الناتو-روسيامجلس "
 لروسيافي بعض التدريبات العسكرية للحلف عقابا 

على قيامها بالهجوم على جورجيا، وقـررت قطـع   
ا رفضت قيام الحلف كم. )١٠١(العلاقات مع الحلف

بنشر بعض قطع أسطوله في ميـاه البحـر الأسـود    
وأدائها لمناورات؛ وهو الموقف الذي أيدا فيه تركيا 
التي تتحكم في المضايق المؤدية إليـه، وإن كانـت   
إحدى عضوات الناتو، وهو مـا عدتـه انتـهاكًا    
   للاتفاقات الدولية في هذا الصدد وتوعـدت بـرد

تحاد الأوربي وحلف الناتو قد كان الا. )١٠٢(مناسب
وهو ما يعـزى لضـغط    – ٢٠٠٨أعلنا في أواخر 

عـدم   – روسـيا الأزمة العالمية والحاجة لاسترضاء 
نضمام لهما واستعادة جاهزية أوكرانيا وجورجيا للا

دف التوصل لأطر جديدة روسيا قنوات الحوار مع 
  .)١٠٣(للشراكة

ل وكان مما فُسر على كونه أحـد ردود الأفعـا  
الغربية على الموقف الروسي خـلال الحـرب مـع    
جورجيا قيام الولايات المتحدة بتوقيع اتفاقية لتسليح 
بولندا ونشر قواعد للدرع الصاروخي على أراضيها، 
وهو ما استفز الروس بشدة لدرجة إلغاء زيارة كان 
مقررا قيام وزير الخارجية الروسي ا لوارسو وتنديد 

عة معتبرا الدرع الصـاروخية  الرئيس الروسي بالواق
موجهة ضد بلاده في المقام الأول وأن الرد على هذه 

حيث . )١٠٤(التهديد لن يقتصر على الدبلوماسية فقط
وبيلاروسيا على إقامة مظلـة   روسياتم الاتفاق بين 

كمـا تمـت تجربـة    . )١٠٥(مشتركة للدفاع الجوي
صاروخ عابر للقارات قادر على اختـراق الـدرع   

الأمريكية من قبل سلاح الدفاع الجـوي  الصاروخية 
غير أن بعض المحللين يشـيرون إلى أن  . )١٠٦(الروسي

الولايات المتحدة لا تزال بحاجة للتنسيق مع الجانب 
الروسي بشأن البرنامج النووي الإيـراني ويمكنـها   
التضحية بحليفها الجورجي لتحقيق هذا الهدف؛ غير 

رج إزاء أن تخليها عن جورجيا سيضعها في موقف ح
باقي حلفائها لاسيما دول أوروبا الشرقية وتلك التي 
كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي أو تدور في فلكـه،  
ويظهرها بمظهر الحليف الذي لا يمكـن الاعتمـاد   

 روسياوكان موقف الولايات المتحدة من . )١٠٧(عليه
إحدى القضايا التي تناظر حولها مرشـحا الرئاسـة   

فـي حـين   ف ؛ما وجون ماكينالأمريكية بارك أوبا
تعهد الثـاني بطـرد    ،ذهب الأول لتوسيع التعاون

وهو ما  ،من مجموعة الثماني الصناعية الكبرى روسيا
ا بقولها أا ستتخذ ما تراه مناسـب  روسياردت عليه 

  .)١٠٨(من ردود فعل لسياسة واشنطن تجاهها
نشر  روسياوكانت أنباء قد تواترت حول اعتزام 

لها في كوبا وبعـض دول أمريكـا    قواعد صاروخية
ا على نشر الدرع الصاروخية الأمريكيـة  اللاتينية رد

على حدودها بعد قيام الرئيس الفترويلـي هوجـو   
وهو مـا  ، ٢٠٠٨يوليو شافيز بزيارة لموسكو شهر 

وإن كان لم  ،نفاه الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية
مـة  يستبعد احتمالية تعزيز التعاون العسـكري وإقا 
 .)١٠٩(بعض محطات العبور العسكرية المؤقتة لـديها 

كما أعلن عن صفقات للتعاون في التنقيـب عـن   
النفط الفترويلي ولبيع الأسلحة لفترويلا  )واستخراج(

 ـذهبت تقديرات البعض لقيمتها  مليـار   )٣٠(بـ
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ا ا مبالغوهو ما اعتبره الرئيس الفترويلي تقدير ،دولار
. )١١٠(الحقيقية للصـفقة القيمة ب حرصوإن لم ي ،فيه

وإن كان نائب رئيس الـوزراء ومستشـار الأمـن    
القومي الروسيين قد قاما كذلك بزيـارة للعاصـمة   
الكوبية بحثا فيها كيفية إعادة العلاقات الثنائية لسابق 

كما كانت فترويلا وكوبا مـن بـين    ،)١١١(عهدها
خـلال حـرب    روسـيا الدول التي أيدت موقف 

الروسي ميديديف كـذلك   قام الرئيس .)١١٢(القوقاز
منتدى التعاون بأولى جولاته اللاتينية في أعقاب قمة 

حيث ) آبيك( سيا والمحيط الهاديآالاقتصادي لدول 
  .)١١٣(زار البرازيل وفترويلا وكوبا

  

قامت قد هيئة تصدير الأسلحة الروسية وكانت 
 أربعـة بقيمة تزيـد علـى    مع السعودية عقد بإبرام

طائرات ومروحيـات  وريد مقابل تمليارات دولار 
مقاتلة ودبابات ومنظومات دفاع جـوي في ختـام   
جولة مفاوضات افتتحها العاهل السعودي الملك عبد 

للعاصـمة   ٢٠٠٧االله خلال زيارته أواخـر العـام   
كما أبرمت اتفاقات مماثلة مع كـل مـن   . الروسية

وحتى  ٢٠٠٠و منذ عام . )١١٤(الإمارات والكويت
 روسـيا دل التجاري بين ارتفعت قيمة التبا ٢٠٠٧

مليون  ٤٣٦حتى  ٧٠والمملكة العربية السعودية من 
كما قامت شركة سوخوي الروسـية  . )١١٥(دولار

مقـاتلات لماليزيـا    أربـع للطائرات المقاتلة بتوريد 
استكمالًا لعقد وقع بين الطـرفين تتسـلم بموجبـه    

حصلت على  –طائرات من هذا الطراز  عشرماليزيا 
١١٦(في العام الماضي منها بالفعل ست( .  

والجزائر قد  روسياوكانت أزمة في العلاقات بين 
حيث رفضت الجزائر  ؛أثيرت في أواخر العام الماضي
بتوريـدها لهـا    روسياالطائرات المقاتلة التي قامت 

بموجب اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين بسبب 
وهي الأزمـة   ،عدم استيفائها للشروط المتفق عليها

حلت في مطلع العام الجاري باسـتبدال هـذه   التي 

كما تم توسيع الاتفـاق   ،الطائرات بأخرى جديدة
لتوريد أعداد أكبر من الطائرات لتشـمل طـائرات   

سلم مع مطلع العـام التـالي   تدريب حديثة كذلك ت
، )١١٧(روسـيا وتدريب الطيارين الجزائريين لـدى  

ائري لموسكو مطلع وذلك في إطار زيارة الرئيس الجز
  . )١١٨(العام الحالي

كما تحصل سوريا على صفقة مـن الصـورايخ   
حيث تعـد   ،)١١٩(الروسية الحديثة المضادة للطائرات

سـوريا حليفهـا الأقـرب في الشـرق     أن  روسيا
وكان الرئيس السوري قد قام بزيارة . )١٢٠(الأوسط

لموسكو في أعقاب الحرب مع جورجيا أعرب فيهـا  
لعودة تمركز أسطول البحر الأسود  عن استعداد بلاده

الروسي في ميناء طرطوس على البحر المتوسط ونشر 
على أراضيها ردا على " إسكندر"الصورايخ الروسية 

اتفاق بولندا والولايات المتحدة إقامة قواعد للـدرع  
الصاروخية الأمريكية على أراضي الأولى، وكـذلك  

لال الفترة ردا على قيام إسرائيل بتسليح جورجيا خ
وقـد أبـدت الحكومتـان    . السابقة على الحـرب 

الأمريكية والإسـرائيلية انزاعجهمـا مـن هـذه     
التصريحات لتهديد الصـواريخ الروسـية المباشـر    

قـد حاولـت طمأنـة     روسياللأخيرة، وإن كانت 
إسرائيل بأا ستقوم بوقف تصدير الأسلحة لسوريا 

وكانت . في حالة استخدام الأخيرة لها ضد إسرائيل
إسرائيل قد أوقفت توريدها للأسلحة لجورجيا خلال 

كما انتقدت تشـجيع الولايـات    روسياالحرب مع 
المتحدة للموقف الجورجي؛ لأا بذلك أفسدت عمل 

الذي كانوا يحاولون إقناع  الدبلوماسيين الإسرائيليين
نظرائهم الروس بالتخلي عن موقفهم الداعم للبرنامج 

  .)١٢١(ة الفترة السابقة على الحربالنووي الإيراني طيل
وعلى صعيد آخر، تم الاتفاق على الاستفادة من 
الخبرات الروسية لإحياء البرنامج النووي السـلمي  

وذلك خلال زيارة الرئيس المصري لموسكو  ،المصري
كما اتفقت الأردن مع الجانب  .)١٢٢(في أبريل الماضي
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الروسي على تأسيس مصنع مشترك لتصنيع القاذفات 
وقام وفد برئاسة العاهـل الأردني  . )١٢٣(الصاروخية

بزيارة لموسكو خلال شهر أغسطس لتفقـد بعـض   
معارض الأسلحة الروسية ولتوثيق عـرى التعـاون   

، كما أرسلت الأردن بطائرة محملة )١٢٤(الاقتصادي
  .)١٢٥(بالمساعدات لأهالي أوسيتيا الجنوبية

  

تم التأكيد على ضرورة توطيد العلاقات  ذلكك
ل الخليج العربي والشرق الأوسط للحفاظ على مع دو

مصادر الطاقة العالمية وهو ما تجسد في وثيقة ضمان 
أمن منطقة الخليج والتي صدق عليها الرئيس بوتين في 

ووصل حجم التبادل التجـاري  . اية العام الماضي
مع كل من دول مجلس التعـاون الخليجـي    لروسيا

هه للزيادة خلال مع اتجا ،دولار لكلٍّ يومصر مليار
هذا وقد أشارت بعـض وسـائل   . )١٢٦(العام الحالي

الإعلام الروسية لزيارة خاطفة قام ا وزير الخارجية 
لحثها على تخفيض مستوى التعاون  لروسياالسعودي 

النووي والعسكري مع إيران في مقابل تعويضها برفع 
درجة التعاون الاقتصادي والعسكري مع السـعودية  

نـافس الإقليمـي الأقـرب والأكـبر     التي تعـد الم 
كما تحاول تركيـا أن تحـذو حـذو    . )١٢٧(لإيران

النفـوذ الإيـراني في    السعودية وذلك بسبب تزايد
عن التهديد الانفصالي الكردي الـذي   المنطقة فضلاً

كمـا أعلنـت   . )١٢٨(تخشى تفاقمه بدعم من إيران
توجهيها لبعض قطع سلاح بحريتها لتـأمين   روسيا

ن مخاطر القراصنة في منطقة القـرن  حركة التجارة م
وفي هذا الإطار كشفت عن سـعيها   ،)١٢٩(الأفريقي

لاستعادة قواعدها البحرية لدى اليمن حتى تـتمكن  
  )١٣٠(من التواجد بشكل دائم في المنطقة

  

العلاقات الاقتصادية بـين القـوى    -رابعا
  الصاعدة والدول الإسلامية

بـين   أما على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية
الدول الثلاث ودول العـالم الإسـلامي فـيلاحظ    

حدوث طفرة فيها صاحبت التطور الكـبير الـذي   
حدث في الموقف الاقتصادي للدول الـثلاث علـى   

، لاسيما مع عدم تأثرهـا  الساحة العالمية بشكل عام
بشكل مباشر بأزمة المصارف العالمية الـتي قامـت   

ف في منح أساسا في الولايات المتحدة بسبب الإسرا
تسهيلات الائتمانات العقارية؛ وهـو مـا جعـل    

تتمتع  روسياو الصينالأسواق والمؤسسات المالية في 
بمكانة أفضل نسبيا على الساحة العالمية، وإن كانت 
البورصات الروسية قد تأثرت سلبيا، وكذا تراجـع  
الاحتياطي الروسي من العملات الأجنبية في أعقاب 

ثر خروج عدد من المسـتثمرين  الحرب مع جورجيا إ
   .)١٣١(الغربيين من السوق الروسية

فمع مطلع العام الحالي ثارت التوقعـات بـبروز   
كقوة عالمية تتخطى ألمانيا صـاحبة المركـز    الصين

الثالث كأكبر اقتصاد في العالم في قدرا على تحريك 
السوق العالمي مـن خـلال معـدلات الإنفـاق     

كذا مـن خـلال حجـم    و ،والاستهلاك العالية ا
تريليون دولار  ١.٤حوالي ( )١٣٢(الاحتياطيات لديها

وإن كان هذا النمو المطرد قد ). مع مطلع العام الحالي
أتى بنتائج سلبية من حيث ارتفاع الطلـب علـى   

وكذا من حيث تقاسمها مع  ،مصادر الطاقة في العالم
الولايات المتحدة المركز الأول في كمية الانبعاثـات  

 ،وذلك لأا أضحت تعد مصنع العالم. ة للبيئةالملوث
كما أصبحت أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة 

مع وجود فـوائض ضـخمة في    ،والاتحاد الأوروبي
الميزان التجاري لصالحها، كما ارتفعـت معـدلات   

١٣٣(دون تضخم مصـاحب  الدخول والتي لم تأت( .
حيث ارتفع التضخم لأعلى معدلاته مع مطلع العـام  

ساهم فيه الأحوال الجوية السـيئة وتأثيرهـا    ،لحاليا
وكـذلك استشـراء    ،السلبي على الإنتاج الزراعي

المؤشـرات  من  انيعد انذلالهما العاملان والفساد، 
التحكم فيهـا   الصينيةالمقلقة والتي تحاول الحكومة 

 .)١٣٤(ا من إثارة القلاقل الاجتماعيةبشتى السبل خوفً
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قضية مكافحة  هو احتلالولعل أبرز دليل على ذلك 
لصدارة أجندة مباحثات المـؤتمر السـنوي   التضخم 

جعـل النمـو   ومحاولـة   الصـيني لحزب الشعب 
كما تزداد أزمة البطالة  .)١٣٥(الاقتصادي أكثر توازنا

ا وكذا ندرة الأيدي العاملة الماهرة والتي يرتفع تفاقم
  . )١٣٦(الطلب عليها

رة إلى أن غير أنه لا يفوتنا في هذا الصدد الإشـا 
التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي قد ألقى بظلاله علـى  

التي تراجعـت وأدت   الصينيةالطلب على المنتجات 
اد في الفائض التجاري للصـين  حبدورها لانخفاض 

ا وكذلك بسبب ى صادرابسبب تراجع الطلب عل
لقيمة عملتها مقابل الـدولار بسـبب    الصينرفع 

 فع أسعار صـادراا مما أدى لر ؛الضغوط الأمريكية
حيث كان حفظ سعر الصرف عند قيمة أقل مـن  

 الصـينية تلك التي تحددها قوى السوق يجعل السلع 
الواردة لأسواق تلك الدول تباع بأسعار أرخص مما 

الأمر الذي يؤدي لخسارة بالغـة للشـركات    ؛يجب
الأوروبية والأمريكيـة وفقـد الآلاف لوظـائفهم    

يؤثر على الحالة العامة وإن كان ذلك لم . )١٣٧(لديها
والذي  ،)١٣٨(الصينيمن النمو التي يشهدها الاقتصاد 

وهو أمر لم يكن بالمسـتبعد في   ،اا طفيفًشهد تراجع
 ،ظل المصاعب الجمة التي يواجهها الاقتصاد العـالمي 

وكذا كنتيجة للكوارث الطبيعية التي حطت علـى  
تعرضـت  حيث  ؛)١٣٩(منذ مطلع العام الحالي الصين
لموجة من الكوارث الطبيعية كـان أشـدها    الصين
نتج عنه مصـرع   ٢٠٠٨في مايو ا زلزال مدمر تدمير

تلته سلسلة مـن الفيضـانات    ،ألف شخص )٧٠(
في أعقاب شـتاء قـارس    تجاء تيوال ،والعواصف

وهي كوارث أدت لتروح ملايين البشر كما  .البرودة
مـن المحاصـيل    الصـين أثرت على إجمالي إنتـاج  

   .)١٤٠(الزراعية
 الصـين وتضغط الولايات المتحدة وأوروبا على 

لتحقيق المزيد من الالتزام من حيث احترام بنود حرية 

التجارة وكذا حقوق الملكية الفكرية والابتعاد عـن  
 ،سياسة الإغراق التي تطبقها لمنتجاا في أسواق عدة

كما تدفعها لتحرير سعر صرف عملتها في مقابـل  
امـات المسـتخدمة في   الدولار وتحسين مستوى الخ

الصناعة لتحقيق مستوى أفضل من الجودة والأمـن  
كما حذرت الولايات . الصحي لمستهلكي منتجاا

لعـدم   الصينيةالمتحدة من استيراد المنتجات الغذائية 
توافر ضمانات سلامة الغذاء فيها بعد فضيحة خلط 
الحليب بالميلامين الذي أدى لإصابة العديدين داخل 

بالفشل الكلـوي ووفـاة الـبعض     صينالوخارج 
– الصـين الأوروبي في  كما يرى الاتحاد .)١٤١(منهم

 ـا تجاريمنافس –الهندوكذلك  ا في السـاحة  ا شرس
ا على الدول الأوروبية الأفريقية التي لطالما ظلت حكر

وإن كانت تجب هنـا ملاحظـة أن نمـو    . وحدها
 يمثل قاطرة تدفع الاقتصاد الـدولي  الصينيالاقتصاد 

ا مع الصعوبات التي تشـهدها بعـض الـدول    دمقُ
المتقدمة بحيث تحول بينه وبـين الوقـوع في بـراثن    

ا لتنامي النمـو الاقتصـادي في   ونظر. )١٤٢(الكساد
والمكسيك  كالهندمن الدول الأخرى  وبعضٍ الصين

والبرازيل، فقد تم الاتفاق على إعادة هيكلة الخريطة 
ولي لمـنح هـذه   التصويتية داخل صندوق النقد الد

ا من القوة التصويتيةالقوى الاقتصادية الصاعدة مزيد، 
ا من القـوة التصـويتية للـدول    وهو ما يأتي خصم

الكبرى وكذا الدول التي لا يزال نموها الاقتصـادي  
١٤٣(امتعثر(.   

وقد دفع الاحتياطي النقدي الهائل الذي تتمتع به 
ليون تري ٢ –من جراء تراكمات نمو صادراا  الصين
بعض المراقبين للقول بأن مفتاح حل الأزمة  -دولار 

المالية العالمية سيكون لديها لضخ الأموال التي تحتاجها 
بالمقابل أـا   الصينينوإن كان رأي . السوق العالمية

لن تقدم الحل دون الحصول علـى مقابـل، وأـا    
ستعمل بالأساس على تفادي تأثيرات الأزمة علـى  

كما أا تخشى إلقاء عبء الأزمـة   سوقها الداخلية،
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بأكملها على عاتقها منفردة وهو ما قد لا تسـتطيع  
 ).١٤٤(لا سيما أا لم تكن المتسببة فيهـا  –القيام به 

وقد برزت هذه المطالبات خـلال قمـة العشـرين    
 الصـين وأعلنت  ٢٠٠٨بواشنطن منتصف نوفمبر 

استعدادها للمساعدة في الحل مقابل زيادة حصصها 
 الصـين وقد اتفقت  ١٤٥.لمؤسسات المالية الدوليةفي ا

مع الولايات المتحدة في بكين في إطار الجولة الخامسة 
الأمريكي على محاولـة انعـاش   -الصينيمن المنتدى 

 الصينتقدم (مليار دولار  ٢٠التجارة الدولية بتقديم 
 .)١٤٦(٢٠٠٨في مطلع ديسـمبر  ) مليارات ٨ منها

 –ولايات المتحدة هي أكبر دائن لل الصينيذكر أن 
عقب وصول قيمـة مـا    –تليها اليابان وبريطانيا 

مليار  ٥٨٥انة الأمريكية ل بحوزا من سندات الخز
  ).١٤٧(دولار

تستشـعر   الصينيوقد بدأت قطاعات الاقتصاد 
الأزمة من جراء انخفاض الطلب على الصادرات بمـا  

% ٩ لىإليصـل   الصينيأدى لانخفاض نمو الاقتصاد 
ا؛ وارتفاع معـدل  كما كان متوقع% ١٢من  بدلاً

التضخم وانتشار البطالة وبالتالي عـدم الاسـتقرار   
الأمر الذي أدى لخفض . الاجتماعي والاحتجاجات

لتشـجيع   الضرائب وأسعار الفائدة على القـروض 
  .)١٤٨(جذب مزيد من الاستثمارات

 بيـك أقد شارك في قمة  لصينيوكان الرئيس ا
ناقشـة تـداعيات   وذلك لم ٢٠٠٨ببيرو في نوفمبر 

الأزمة المالية العالمية حيث التقى بنظيره الأمريكي في 
ا في يناير آخر جولة رسمية له قبل انقضاء ولايته رسمي

ولتوثيق علاقات بلاده مـع دول أمريكـا    ،٢٠٠٩
قبـل توجهـه إليهـا كوبـا     اللاتينية حيـث زار  

وقد ارتفع حجم التبادل التجاري  .)١٤٩(وكوستاريكا
مليـار   ١٣ودول أمريكا اللاتينية مـن   الصينبين 

  .)١٥٠(٢٠٠٨م مليار عا ١٠٠إلى  ٢٠٠٠دولار عام 
  

القوي توجه  وفي محاولة لتحسين علاقاا بجارها
لزيارة لليابان اتفق فيها مع رئـيس   الصينيالرئيس 

الوزراء الياباني على تبادل الزيارات لعقد قمم سنوية 
دية وحـل  دف التشاور وتوثيق العلاقات الاقتصا

ا حالي الصينحيث تعد  ؛التراعات الحدودية البحرية
الشريك التجاري الأول لليابان وإن كانت العلاقات 
بينهما لا تزال تحفل بالعديد من القضـايا الشـائكة   

وكذا بعـض   ،ومنها إرث العلاقات التاريخية العدائية
 .الغني بالنفط الصينالتراعات الحدودية في شرق بحر 

ا عـن  ا مغايرعن اتخاذ كلا الطرفين موقفًهذا فضلا 
الآخر من حيث شكل العلاقـات مـع الولايـات    

  . ١٥١المتحدة
كما يعقد مسئولون صينيون مباحثات اقتصادية 
مع نظرائهم الأمريكيين لتسهيل دخول المسـتثمرين  

وإزالة الحـواجز أمـام    الصينيةالأمريكيين للسوق 
لاحـظ  وفي ذات الإطـار ي  .١٥٢الاستثمار المتبادل

مـع دول  للصين انخفاض مستويات التبادل التجاري 
وسط آسيا وإن كانـت تتركـز في جلـها مـع     

في مجال استخراج وتسـويق الـنفط   –كازاخستان 
على إبداء عـدم   الصينكما دأبت  .والغاز الطبيعي

الارتياح من فكرة وجود قواعد عسكرية أمريكية في 
نظمة ه من خلال مءوهو ما تحاول احتوا ،هذه الدول

كما تم توقيع اتفاق في شهر أغسطس . ١٥٣شنغهاي
بشأن استخراج وتكرير النفط تجاوزت قيمته الثلاثة 

كما رفعت . ١٥٤والعراق الصينمليارات دولار بين 
قضايا من قبل بعض الإسـرائيليين أمـام المحـاكم    

بسبب تقـديمها   الصينيةالأمريكية ضد بعض البنوك 
ما نفته هذه  تسهيلات لحركتي حماس والجهاد، وهو

  .)١٥٥(البنوك بشدة
  

التوسـع في   روسياوعلى مستوى مختلف، تحاول 
مجال استثماراا النفطية سواء من حيـث أسـواق   

. منتجاا أو استخراج وتكرير منتجات دول أخرى
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العملاقة بإبرام الروسية غازبروم شركة حيث قامت 
لضـخ   ٢٠٠٨في فبرايـر  اتفاق مع الحكومة الليبية 

ملايين دولار للتنقيب عـن   ١١٠بقيمة  استثمارات
 .)١٥٦(الغاز الطبيعي واستخراجه من الحقول الليبيـة 

وتجري مفاوضات بشأن شراء غازبروم لكل الإنتاج 
كما اتفق الجانبـان علـى    ،الليبي من النفط والغاز

تأسيس شركة مشتركة تكون نافذة للعمل في الدول 
 .١٥٧الطاقة ا من ليبيا للعمل في مجالالأفريقية انطلاقً

كما قام الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين بزيارة 
تلتها زيارة من قبـل الأمـين    ٢٠٠٨بريل ألليبيا في 

العام للجان الشعبية الليبية لموسكو من أجل تعزيـز  
التعاون وتوسيعه ليشمل مشروعات النقـل وشـراء   

   .)١٥٨(الأسلحة
تقوم الشـركة باسـتثمارات    فضلا عن ذلك،

الجزائر في مجال التنقيب عـن الـنفط   ضخمة لدى 
أبرمت شـركة   ذلكك .)١٥٩(والغاز واستخراجهما

لوك أويل الروسية صفقة مع الحكومـة الأوزبكيـة   
مليون دولار لمنحها الحق في اسـتخراج   ٥٨٠بقيمة 

كما تم الاتفاق بين الجـانبين   .)١٦٠(وتكرير البترول
 ستينبمناسبة الاحتفال بمرور -الروسي والباكستاني 

 -اما على تأسيس علاقات دبلوماسية بين البلـدين ع
على توسيع الاستثمارات المشتركة بغـرض إقامـة   
منطقة تجارة حرة، لا سيما مع وجود قاعدة للتعاون 
المشترك بين الطرفين في مجالات النقـل واسـتخراج   
الغاز والنفط من خلال تواجد شركة غـازبروم في  

عن مساهمتها  لاًهذا فض ،السوق النفطية الباكستانية
في بناء أنبوب الغـاز مـن إيـران للهنـد المـار      

  .)١٦١(بباكستان
  

 –وفي المقابل تخطط شـركة دبي الاسـتثمارية   
لتأسيس بعـض المشـروعات    –المملوكة لإمارة دبي

في مجـالات النقـل    روسياالاستثمارية الجديدة في 
 .)١٦٢(وتوسيع مشروعاا القائمة في هذا اال بالفعل

الإمارات العربية المتحدة قـد أبـدت    وكانت دولة

لمنظمة التجارة  روسياا من قضية انضمام ا داعمموقفً
لها بعد انتهاء  روسياوالتي يتوقع انضمام  .)١٦٣(العالمية

 .)١٦٤(٢٠٠٩جولات المفاوضات المطلوبة خلال عام 
وكانت الولايات المتحدة قد نوهت خلال حـرب  

للمنظمة  وسيارالقوقاز باحتمال تعليق عملية انضمام 
كسبيل للضغط عليها، فما كان من الدولة الروسـية  
إلا أن أعلنت رفضها لهذه الضغوط، كمـا أعلنـت   
تعليقها تطبيق الاتفاقيات الممهدة لانضمامها للمنظمة 
حتى تنضم فعليا لها وإلا سـيكون تطبيقهـا لهـذه    

  . )١٦٥(الاتفاقيات غير ذي معنى
ل للاستثمارات عقد المؤتمر الأو ،وفي ذات الإطار

في جمهورية تتارسـتان تحـت    روسياالإسلامية في 
 ؛رعاية البنك الإسلامي للتنمية في مطلع شهر يونيـو 

وهو المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقده البنك لتحفيز 
الاستثمار في دولة لا تتمتع بالعضـوية الكاملـة في   

والتي يعد البنـك أحـد   –منظمة المؤتمر الإسلامي 
تشغل موقع مراقب  روسياحيث لا تزال  –منظماا

والهدف من المؤتمر هو . ٢٠٠٥في المنظمة منذ العام 
–تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي في تتارستان 

إحدى جمهوريات الاتحاد الروسـي ذات الأغلبيـة   
  . )١٦٦(المسلمة

كما تم الاتفاق مع الحكومة العراقية على شطب 
ستحقة على العراق مليار دولار من الديون الم )١٢(

 .)١٦٧(مليـار دولار  ١٣.٩والبالغ إجماليها  لروسيا
وهو ذات الموقف الذي اتخذه الرئيس الروسي حيال 
الديون الليبية الموروثة عن الاتحاد السوفيتي والبـالغ  

مليار دولار والتي قام بإلغائها كلية إبان  ٤.٦قدرها 
تم  كما .)١٦٨(زيارته الأولى من نوعها للعاصمة الليبية

والعراق في  روسياالاتفاق على التعاون المشترك بين 
مجال إنتاج الكهرباء والطاقة، وهو ما جاء متزامنا مع 
دخول عدد من الشركات الروسية لسـوق الـنفط   

  .)١٦٩(العراقية
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وأبرمت اتفاقية للتعاون في مجال التنقيـب عـن   
الغاز والبترول من الحقول الإيرانيـة بـين    )وإنتاج(

ووزارة  -شركة جـازبروم –غاز الروسي عملاق ال
في  النفط الإيرانية لتوسيع أطر التعاون بين الطـرفين 

وهو ما يتم في إطار توسيع . )١٧٠(٢٠٠٨مطلع العام 
مجال الاستثمارات المشتركة بين الجانبين لتصـل إلى  

مليار دولار في الأمد القريب  )٢٠(حجم تعاملات 
عة الـنفط  في مجالات الاستثمارات المتعلقـة بصـنا  

كما تـدرس  . )١٧١(وصناعة الطائرات والاتصالات
إيران اعتماد استخدام الروبل الروسي من بين عـدد  
من العملات الدولية للاستخدام في البورصة النفطية 
التي تنتوي افتتاحها بوصفها رابع أكبر مصدر لـنفط  

وهو  ،)١٧٢(الخام وذلك للتخفيف من هيمنة الدولار
نب الروسي الذي يخطـط  ى لدى الجاما يلاقي صد

خلال العقد القادم لجعل الروبل الروسـي العملـة   
كمـا   .)١٧٣(لروسياالاحتياطية في الإطار الإقليمي 

تجري مباحثات بين الطرفين لاستفادة الجانب الإيراني 
من الخبرات الروسية في تطوير وتوسـيع خـدمات   

كما تم الاتفاق  .)١٧٤(النقل بالسكك الحديدية لديها
شمال "ال الخط الحديدي المعروف باسم على استكم

الذي يعمل على خدمـة نقـل المنتجـات    " جنوب
ا وأذربيجان مـرور  روسياوالبضائع من أوروبا عبر 

علاوة على مـا   .)١٧٥(بإيران إلى دول الخليج العربي
تقدم، فقد أبـدت شـركة ميجـافون الروسـية     
للاتصالات استعدادها للقيام باستثمارات تنيف على 

مليارات دولار في سوق الاتصالات النقالـة  الثلاثة 
  . )١٧٦(الواعد في الجمهورية الإيرانية

 روسـيا وفي مستهل العام الحالي تم الاتفاق بين 
وسوريا على الاتفاق لتسوية سداد الديون المستحقة 

تحـاد  بوصـفها وريثـة للا   – لروسياعلى سوريا 
مليار دولار أمريكي  ٣.٤السوفيتي السابق؛ والبالغة 

مليار دولار مـن   )١٢(عد شطب ما يربو على ب–
إجمالي هذه المستحقات في إطار اتفاق بين الطرفين في 

وإن كان هذا الاتفاق الجديد يـنص  . ٢٠٠٥العام 
على تحويل قيمة هذه المستحقات للعملة الأوروبيـة  

وتحويل بعض  ،ا عن الدولار الأمريكيعوض–اليورو 
بـين   من هذه المستحقات لمشـروعات مشـتركة  

حيث يقوم تعاون مشترك في مجالات  ؛)١٧٧(الجانبين
، توليد ونقل الطاقة الكهربية وتكرير الغاز الطبيعـي 

كما يتجاوز التبادل التجاري بين الطـرفين المليـار   
  .)١٧٨(دولار سنويا

  

 وتلتها–وكانت كازاخستان المحطة الأولى  ،هذا
في أول زيارة خارجية للـرئيس الروسـي    –الصين

كما ، ٢٠٠٨في يونيو عد توليه مهام منصبه الجديد ب
قام بجولة أخرى في آسيا الوسطى شملت أذربيجـان  
وتركمنستان وكازاخستان في طريقه للمشـاركة في  

والتي شدد فيها على  ،قمة الثماني الكبرى في اليابان
كما . وهذه الدول روسياتوسيع أواصر التعاون بين 

يـة لـه   شهدت زيارته لكازاخستان لقـاءات جانب 
بالعاهل الأردني والرئيس التركي اتفقوا فيها علـى  

؛ )١٧٩(تبادل الزيارات وتوسيع حجم التبادل التجاري
ويحاول  ،افي رسالة واضحة للغرب بأهمية توليه شرقً

ميديديف الحفاظ على هيمنة طرق تصـدير الـنفط   
 .)١٨٠(أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى–الكازاخي 

هود بين الدولتين لاستنفار كما تتم محاولة تنسيق الج
إمكانياما الزراعية المهدرة وذلك كأحـد السـبل   
لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وكذا للاسـتفادة مـن   

  .)١٨١(الطلب العالمي المتزايد على المحاصيل الغذائية
  

وبعد مشاركته في قمة الثماني في اليابان في مطلع 
وجـه  الجديد ت الروسييوليو الماضي، وضح الرئيس 

حيث تبنى نظرية  ؛ةبلاده نحو عدد من القضايا الملح
وأكد  ،السوق الحرة ودعا لإلغاء القيود على التجارة

أهمية قصـوى لزيـادة إنتاجهـا     روسيا إيلاءعلى 
كمـا   .الزراعي والمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية

كرر اعتراض بلاده على نشر الولايـات المتحـدة   
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لتشيك والـدول الأخـرى   صواريخها في جمهورية ا
كما أكد على الاتفاق حول دعـم   ،لروسياااورة 

دور المنظمات الدولية في مواجهة التحديات العالميـة  
بتقـديم   روسـيا كالإرهاب والتنمية حيث تعهدت 

 ـ .)١٨٢(المساعدات الشاملة لأفريقيا انتقـد   ذلكك
مواقف الرئيس الأمريكي بوش في أعقاب لقاء جرى 

 ـ بينهما على هامش ا بشـأن قضـية   القمة خصوص
ــدرع  ــراني وتوســيع ال ــووي الإي ــامج الن البرن

النـاتو  -روسـيا كما عقد مجلس . )١٨٣(الصاروخية
ـدف تحسـين    ٢٠٠٨يوليـو   ٢٨ا له في اجتماع

والوصول لتفاهمات بشأن خطط  روسياالعلاقات مع 
توسيع الحلف وبحيث لا يتم اعتماد نظـام الكتـل   

كمـا   .)١٨٤(وسيارلضمان أمن أوروبا على حساب 
التباحث بشأن التوصل لاتفاقية للتعـاون بـين    يتم

وزير الخارجية وكان . )١٨٥(والاتحاد الأوروبي روسيا
 ٢٤–٢٣شـارك في  قـد  الروسي سيرغي لافروف 

–روسـيا نتدى حوار يوليو في الاجتماع السنوي لم
الذي عقد في سنغافورة في إطار لقـاء وزراء   آسيان

اهتمـام  نصـب  حيـث ا . خارجية بلدان آسـيان 
المشاركين على مناقشة مسألة تعميـق التعـاون في   
مجالات ذات أهمية أولية مثل مكافحـة الإرهـاب   
والجرائم المتعددة الجنسـيات والـتحكم بـأحوال    
الطوارئ وصناعة الطاقة والأمن في مجـال الطاقـة   

. والعلم والتكنولوجيا والسياحة والتبـادل الثقـافي  
 ١٩٩٦وليو عـام  أصبحت منذ يقد  روسياوكانت 

   .)١٨٦(ا كاملًا في الحوار مع آسيانشريكً
كما شارك الرئيس الروسـي في قمـة منظمـة    
شنغهاي للتعاون في طاجيكستان والتي عقـدت في  

وعلى المستوى الثنائي تعـد  . أواخر شهر أغسطس
أحد الشركاء التجـاريين المهمـين للدولـة     روسيا

تجاري السوفيتية السابقة حيث يبلغ حجم التبادل ال
ما يزيد على المليار دولار، كما يقوم تعاون وثيق بين 
الجانبين في مجال إنتاج الطاقة الكهربية واسـتخراج  

بقاعدة عسـكرية   روسياالنفط والغاز، كما تحتفظ 
وكان اجتماعا بـين  . )١٨٧(على الأراضي الطاجيكية

الرئيسين الروسي والإيراني قد عقد على هامش قمة 
هي والهند وباكستان –تع فيها إيران المنظمة والتي تتم

، وإن كـان الـرئيس   )١٨٨(بوضع مراقب -ومنغوليا
الروسي لم يخفي الإشارة لاحتمال توسيع عضـوية  

  . المنظمة
وكان البيان الختامي لقمة المنظمة قد جاء مؤيدا 

خلال حرا في القوقاز، وإن لم يكـن   روسيالموقف 
قوة المسلحة بالدرجة الكافية حيث انتقد استخدام ال

في حل التراعات بشكل عام، وهو ما فسـر بـأن   
كانت لا تريد أن تنغمس في هـذه الحـرب    الصين

بحيث يتم تصنيفها مع أي من المعسكرين الروسي أو 
لا سيما مع توقيت عقد القمة التي أتـت في  –الغربي 

كما اقترح ميديديف كذلك . أعقاب الحرب مباشرة
تشكيل قوات أمن دولية التسريع باتخاذ قوات فعلية ل

للعمل في أفغانستان للعمـل علـى إعـادة الأمـن     
والاستقرار إليها والحـد مـن مخـاطر المخـدرات     
والإرهاب التي تفرزها حالة الانقسام والتخبط الـتي  

  . )١٨٩(تحياها
  

بعلاقات طيبة  الهندوعلى المستوى العالمي تحظى 
كما تدعمها فرنسـا بشـدة    ،مع الولايات المتحدة

ول على العضوية الدائمة لس الأمن حـال  للحص
موعة الدول الثمـان الصـناعية   توسيعه وضم ها

وإن كانت العلاقات قد أصاا بعض  .)١٩٠(الكبرى
الفتور في أعقاب ايار الجولة التاسعة من مفاوضات 

الاستجابة  الهندالتجارة الحرة في جنيف بسبب رفض 
يـة الـتي   للضغوط الأمريكية لتخفيف درجة الحما

وهو ما كان أحد الأسباب الـتي   ؛توفرها لمزارعيها
وإن كان الطرفان  .)١٩١(أدت لايار الجولة بأكملها

 ـ ا للتعـاون  قد عقدا في وقت سابق من العام اتفاقً
 ـ ا النووي تقدم بموجبه الولايات المتحدة للهند دعم
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بدأته الولايات المتحدة  ،ا في مجال الطاقة النوويةتقني
  ،)١٩٢(الهندع الحظر على التجارة النووية مع بطلب رف

منشآا النووية أمـام مفتشـي    الهندفي مقابل فتح 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الاتفاق الذي أثار 

بسـبب تخـوف    الهندعاصفة من الاحتجاجات في 
العديد من القوى السياسية من توسـيع الولايـات   

نفوذهـا في  المتحدة بموجب هذا الاتفاق من حجم 
الأمر الذي وصل لحد إجراء اقتراع  ؛الهنديةالسياسة 

بسحب الثقة علـى الحكومـة اجتازتـه بصـعوبة     
قـد   الهندتحاد مسلمي اوكانت رابطة  .)١٩٣(شديدة

وأمريكا وإن  الهندأعلنت دعمها للاتفاقية النووية بين 
كانت قد سجلت اعتراضـها علـى السياسـات    

  . )١٩٤(طين وإيرانالأمريكية في العراق وتجاه فلس
 الهنـد في مقابل ذلك فإن التنافس الإقليمي بين 

ا في سبيل التفوق يضع حدود الصينوجارا الأكبر 
 الصينفي إطارها الإقليمي؛ حيث اعترضت  الهندي

كمـا   ،للعضوية الدائمة لس الأمن الهندعلى ضم 
؛ الهنـد أا تنحاز للجانب الباكستاني في نزاعه مع 

  .ا لغريمها الأمريكيحليفً لصيناحيث تعدها 
  

 الهنديةقضية الظروف السيئة للعمالة وتعد  ،هذا
بدول الخليج العربية أحد معوقات تميز العلاقات بين 

لدى  الهنديةالطرفين؛ غير أن الحجم الكبير للجاليات 
هذه الدول يعيد التوازن لعلاقات الطـرفين مقابـل   

 .)١٩٥(ا الـدول على الموارد النفطية لهذ الهنداعتماد 
ماليزيا في إجراء عدد من المناورات  الهندكما تشارك 

كما تساهم بدور فعـال في   ،)١٩٦(االعسكرية سنوي
 تم الاتفاق مع إيران لمد ذلكك ،)١٩٧(تعمير أفغانستان

خط تصدير الغاز الإيراني للهند يمر عبر الباكسـتان  
خلال زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للهنـد في  

وكان الرئيس السوري قد قام بزيارة  .)١٩٨(ايوشهر م
 الهنددف توثيق التعاون حيث تستثمر  للهندرسمية 

كمـا   ،)١٩٩(بشكل متزايد في مصادر الطاقة السورية

ا معا ٢٥منذ  للهندقام الرئيس المصري بأول زيارة 
  .)٢٠٠(دف تعميق التعاون الاقتصادي

وعلى الصعيد الاقتصادي، توقع صندوق النقـد  
ي الهنددولي استمرار معدل النمو المرتفع للاقتصاد ال

على الرغم من التراجع العام في حالة السوق العالمية 
وإن كان قد خفض النسبة (هذا العام % ٨لتصل إلى 

ما لبثت أن أعلنت في  الهندغير أن . )٢٠١(%)٩من 
عن خطة لمواجهة الأزمـة العالميـة    ٢٠٠٨ديسمبر 

الضرائب وأسـعار   مليار دولار وتخفيض ٤.١بضخ 
وذلك في أعقـاب   الهنديالفائدة لتنشيط الاقتصاد 

تراجعه لأدنى مستوياته منذ أربع سنوات تحت تـأثير  
   .)٢٠٢(الأزمة

الاضطلاع بدور فعال مـن   الهندكذلك قررت 
خلال سلاحها البحري للتصدي لتصـاعد خطـر   
القراصنة الصوماليين حيث أصبحت مخولة من قبـل  

م داخل المياه الإقليمية الصومالية مجلس الأمن بمطارد
  .)٢٠٣(للحفاظ على استمرارية التجارة الدولية

  
  الهوامش

                                                
هذا التقرير يتناول تغطية للأخبار المتعلقة بسياسات روسـيا والهنـد    )*(

وفقا للإطار النظري المتفق  ٢٠٠٨خلال عام  والصين تجاه العالم الإسلامي
على الأخبار تمت مطالعة موقعي هيئة الإذاعة البريطانية وللحصول . عليه

وقناة الجزيرة كما تم الاعتماد على موقع متخصص لروسيا وهو الموقـع  
كما تمت ". روسيا اليوم"الإلكتروني لقناا الفضائية الناطقة باللغة العربية 

وهو موقع إخباري هنـدي  " الهند اليوم"محاولة تقصي الأخبار من موقع 
م خدماته باللغة العربية؛ ولكن لوحظ عليه عدم تحديثه بصورة دورية يقد

كما يتضمن قائمة ببعض التقارير والمقالات وعناوين الكتب التي . منتظمة
تتناول السياسات الخارجية للهند وروسيا والصين سواء في مجملها أو فيما 
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